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تابع سادسا-المنهج الكيفي و المنهج الكمي.
          و ما يلاحظ أن هناك علاقة بين المناهج الكمية و الكيفية من جهة و المنظورات البنائية و التأويلية من جهة ثانية، و بصفة عامة تبدو المناهج الكمية أكثر ملاءمة للبحوث البنائية، و المناهج الكيفية أكثر ملاءمة للبحوث التأويلية.
     و مع ذلك يوجد تداخل شديد في استخدام المناهج الكمية و الكيفية ، ما دام علماء الاجتماع يسعون إلى الحصول على كلا النوعين من البيانات .
          و يستخدم العديد من علماء الاجتماع – و ربما معظمهم- هذين النوعين لاستكمال البيانات.
و بالرغم من أنه من الصعب تطبيق المنهج الكمي في العلوم الاجتماعية كما هو الحال في العلوم الطبيعية ، على دراسة بعض الظواهر الاجتماعية و السياسية و السلوكية ، ، فإن الباحثين في هذه العلوم استخدموا بشكل ملحوظ في دراسة العديد من الظواهر الاجتماعية و السياسية ، مثل الانتخابات ، و الرأي العام ، و التنمية السياسية  و غيرها من المواضيع الأخرى .و يتطلب بطبيعة الحال إلمام الباحث في العلوم الاجتماعية بالإحصاء، لا سيما بالموسوعة الإحصائية المعروفة بال(Spss) لكي يتمكن من اختيار الأسلوب الاحصائي المناسب لوصف المتغيرات محل الدراسة .
    فمحور التركيز في هذا المنهج هو الإجابة عن السؤال " كيف" تحدث الظاهرة ،و ليس لماذا تحدث الظاهرة كما هو الحال مع المنهج الكيفي.

*خصائص البحث الكيفي
      لعل أهم ما يميز منهج البحث الكيفي هو جدلية الأصالة ، أصالة في الاقتراب من البحوث ، و أخرى من الواقع ، و تعني الأصالة أن الباحث يفهم الموضوع في بناه الخاصة و في خصوصيته الدقيقة جدا ،مع فهم الحدث أو الميدان من منظور نظري و عام و مقارن .
و الخصائص هي: 
1-الانفتاح :إذا كانت عملية البحث الكمي مقننة و محددة ، فإن عملية البحث الكيفي تكون مفتوحة .إن المناهج الكمية مغلقة ، و تتحكم خطوات البحث فيها بعقل الباحث ، أما المناهج الكيفية فتعتبر البحث مجالا مفتوحا أمام الباحث و المبحوث للتعديل و التطوير .
إن مبدأ الانفتاح يتضمن على الصعيدين النظري و المنهجي ، مجموعة من النتائج و أهمها:
أ-الـتأكيد على الوظيفة الاستكشافية للبحث الاجتماعي الكيفي.
ب-التخلي عن تكوين الفرضيات مسبقا.
ج-إن البحث الكيفي يركز على البحث الميداني الاستطلاعي ، و هذا ما يهمله البحث الكمي غالبا.

        إن البحث الاجتماعي هو بحث اكتشافي إلى حد ما ، اكتشاف ووصف ميدان الدراسة و يكون هذا على حساب الدراسة فيها للموضوع ، و هذا مأخذ على المنهج الكيفي . و لأن الفرضيات يعدل فيها و يوسع بناء على البيانات التي تم الحصول عليها في عملية البحث الميداني .
      و عليه فإن النظريات الاجتماعية و الأنثروبولوجية  لها طابع دينامي ، ذلك أنها تتطور في أثناء عملية البحث على أساس البيانات القائمة.

2-البحث بوصفه متفاعلا: إذا كانت مناهج البحث الكمي تؤكد على المسافة بين الباحث و المبحوث في عملية البحث ،فإن المناهج الكيفية بخلاف ذلك تؤكد على أن عملية البحث ينبغي أن تكون عملية تفاعلية بين الباحث ، و بين الأفراد الذين ينتمون إلى ثقافة معينة.

3-الطابع الديناميكي بين الباحث و الموضوع : يعتبر فهم البحث إنما هو عملية تفاعل و اتصال بين الباحث و المبحوث ، يعني أن العلاقة بين الباحث و الموضوع دينامية و هو ما يميز البحث.

و كما "هوبف Hopf" فإن البحث الكيفي يهتم بالمقام الأول بنماذج التفسير و الفعل ، التي لها إلزام اجتماعي محدد، لكن هذه النماذج الجماعية للفعل و التفسير لا يمكن تصورها على أنها موجودة و غير متغيرة ،و إنما يعاد إنتاجها و تتغير وفقا لفرضيات علم الاجتماع الكيفي من خلال أفعال و تأويلات أعضاء المجتمع الفاعلين.

4-التأمل النقدي للموضوع و التحليل: يتميز البحث الاجتماعي الكيفي بالتفكير النقدي بالموضوع ، أو تأمل موضوع البحث و عملية البحث أيضا.
 إن مبدأ التأمل بالنسبة إلى موضوع التحليل ، أي الظواهر و العمليات التي ينبغي دراستها ،يقوم على التصور النظري لمجال الموضوع ذاته.
إن الفرضية الأساسية للنموذج التفسيري تكمن في افتراض التأمل النقدي لمعاني منتجات السلوك البشري اللغوية( الرموز ، أفعال اللغة ، الـتأويلات اللغوية أو غير اللغوية ، الإشارات و الأفعال).

5-التفسير:يعني مبدأ التفسير أن نتوقع من الباحث الاجتماعي تبيان الخطوات المختلفة لعملية البحث بقدر الإمكان ، أي يحدد أيضا القواعد التي ينبغي بموجبها تفسير البيانات التي تم الحصول عليها ميدانيا ، و يتعين على الباحث الذي استعمل المنهج الكيفي تفسير بياناته بشكل أفضل ، و ألا يقع فريسة للتكميم و الترميز ، بخلاف منهج البحث الكمي الذي يغلب عليه الطابع الآلي التقني.

6- المرونة البحث.  :تتسم المقابلة الروائية بالمرونة ، و بمساهمة المبحوثين في عملية  البحث. ففي البحث الكمي يكون ميدان البحث معروفا و محددا ، لذلك لا وجود للانفتاح و 


المرونة فيه. أما بالنسبة إلى الباحث الكيفي فإنه يتعين عليه أن يطور و يحدد عملية البحث ، بحيث إن مهمته تتمثل في أنه يوجه البحث للحصول على البيانات والتفسيرات من الحياة الاجتماعية التي يبقى الباحث فيها متحيزا.
  
    وفي الأخير فإن هدف البحث الكيفي يكمن في كيفية طرح المشكلة و عرضها و الحصول على البيانات المطلوبة.
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